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أعمال

لیس في السفر فوائد كثیرة، ولا في الغربة وصفات سحرية لتحقیق الأحلام، إذ لم يخلصَ قرار
الرحیل عن الوطن، والھروب إلى الطرف الآخر من العالم، بطلة رواية «بروكلین ھايتس» للكاتبة

میرال الطحاوي من أوجاعھا، بل ظلت روح البطلة (ھند) على سفر دائم إلى ذكرياتھا، سیما
بعد أن عاشت واقعاً مراّ في بلاد العم سام، جعلھا تحنّ إلى ماضیھا في قريتھا النائیة في دلتا

مصر.

قد تصدم «بروكلین ھايتس» المرشحة لجائزة البوكر العربیة، كثیرين من الحالمین بالھجرة إلى
أمیركا، فالرواية ترسم صورة واقعیة لعوالم الغرباء الخفیة، وتسرد شھادات لشخصیات متخیلة
من أصقاع الأرض تلاقت في منطقة بروكلین بمدينة نیويورك، ويصور قلم الكاتبة المصرية میرال

الطحاوي يومیات مھاجرين يأكلون بالكوبونات، ويبحثون عن إعانات لدى مكاتب اللاجئین،
وينامون في مساكن غیر آدمیة، ويقتاتون على الحنین إلى ذكريات الأوطان الاولى، ويدفنون

بعیداً عن الأحبة.



میرال الطحاوي روائیة مصرية، حصلت على شھادة الدكتوراه من جامعة القاھرة، وتعمل
استاذة زائرة بعدد من الجامعات الأمیركیة منذ عام ،2006 صدرت لھا روايات: «الخباء»،
و«نقرات الظباء»، و«الباذنجانة الزرقاء»، ومجموعة قصصیة وحیدة بعنوان «ريم البراري

المستحیلة». وترجمت أعمالھا إلى عدد من اللغات، وحازت میرال جوائز أدبیة عدة، كان
آخرھا جائزة نجیب محفوظ للرواية التي تمنحھا الجامعة الأمیركیة في القاھرة، وروايتھا

الأخیرة «بروكلین ھايتس» الصادرة في أكثر من طبعة في 278 صفحة تتنافس مع خمسة
أعمال أخرى للفوز بجائزة البوكر العربیة في مارس المقبل بأبوظبي.



وظفّت میرال الطحاوي وعي بطلة روايتھا جیداً، فھند (التي تحلم بأن تصبح كاتبة شھیرة)،
تلتقط حكايا كثیرة تدور حولھا، وتسردھا داخل العمل الذي يحفل بقصص كثیرة لشخصیات
ھامشیة عدة اجتمعت في «بروكلین ھايتس»، واللافت أن أغلبیتھا كانت أصواتاً نسائیة،

ففاطیما الصومالیة، الشابة ذات الملامح الخلاسیة التي تحلم بأن تصیر مثل نعومي كامبل، كل
ما استطاعت الوصول إلیه ھو العمل بائعة في محل صغیر. أما إمیلیا الروسیة، ونازھات

البوسنیة، ولیلیت المصرية، وغیرھن، فتحمل كل واحدة منھن قصصاً خاصة، تبرز جانباً من
السلوك الإنساني. ولا تغیب الأصوات الذكورية عن العمل، وإن قلت مقارنة بنظیراتھا النسوية،

ومن أبرز تلك الشخصیات سعید سائق اللیموزين المصري، وعازف الكمان ناراك الأرمني،
ونجیب الخلیلي صاحب محل «حلو العريس» والقادم من إحدى قرى نابلس الفلسطینیة،

والحالم بالعودة إلیھا يوماً منذ عام .1954

مكانان وزمانان

تنتقل الرواية بسلاسة بین مكانین وزمانین مختلفین، بروكلین الأمیركیة، في مقابل تلال فرعون
المصرية، وتمزج بین حاضر البطلة وماضیھا، فالوحدة والتمزق وسلسلة الھزائم ممدودة، بداية
من مرحلة الطفولة، مرورا بالمراھقة والشباب، وصولا إلى مرحلتھا الأخیرة وھي فترة منتصف
العمر التي تراكمت فیھا ھموم ھند، خصوصا بعد سفرھا إلى الولايات المتحدة الأمیركیة، إثر

تجربة زواج فاشلة، خرجت منھا بطفل وحید، ورصید من خیانات الزوج مع أقرب الصديقات إلیھا،
وفي الغربة «تركض (ھند) حاملة وحدتھا، وحقائب عدة، وطفلا يستند علیھا كلما تعب من

المشي، ومخطوطات عدة لحكايات لم تكتمل تضعھا في حقیبة صغیرة على ظھرھا مع بقیة
الأوراق المھمة، مثل: شھادات المیلاد، أوراق الإقامة، وشھادات التخرج، وشھادة اللقاحات

الطبیة من الأمراض، وشھادات الخبرة، وبعض اوراق بنكیة، وعقد إيجار لشقة لم ترھا».

تثیر رياح الحنین التي تھب على بطلة «بروكلین ھايتس» ھند، ذكريات كثیرة، فتستعید في
تیھھا الأمیركي الجديد، فصولا من حیاتھا، بداية من المكان الأول الذي شھد میلادھا فتاة

وحیدة وسط خمسة ذكور، في إحدى القرى المصرية، لأب يحمل شھادة في المحاماة، ويرفض
خیار السفر، رغم ھجرة معظم أصدقائه، وتبدل الأمور من حوله، إلا أنه يرى في بقائه وسط

أبنائه الغنى الحقیقي، الأب «يمر احیانا لتفقّد نعاس أطفاله في أغطیة صارت شاحبة وبالیة،
وتنھد وھو يفرك أصابعه من القلق، في الصباح يجلس وسط بیته الذي امتلأ بالصبیان والبنات،

ويتقافزون حوله، وھو يؤكد لنفسه صحة قراراته (حد يترك ھذه النعمة من أجل حبة فلوس).. لم
يسافر حتى بعد أن صارت البلدة كلھا على سفر، وتناثر الناس الذين يعرفھم، بعضھم في

العراق وبعضھم في الخلیج، وتطوحت على حبال الغسیل فوق البیوت، ألوان البطانیات المورقة
التي تأتي من الخارج.. ناعمة وممتلئة بالدفء والرخاء.. لكنه كان يبتسم لمشاھد التغیر في

حركة الحقائب التي تروح وتجيء من أماكن بعیدة. يدخل إلى حجرته بعد أن يقول: (اللي تأتي
به ريح الشام، تأخذه ريح الیمن)» . وتفصل البطلة موقف الأب من الرحیل، في شكل أقرب إلى

المساءلة لذاتھا، التي آثرت خیار الغربة والرحیل، بل وتمنته منذ طفولتھا، إذ كانت تحلم بأن
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تصیر في المستقبل مضیفة طیران، تجر حقیبتھا في مطارات العالم، وتلف ارجاء الدنیا، أو حتى
عالمة فضاء، فالتحلیق كان حلمھا منذ طفولتھا.

ذكريات

لا تنفصل ذكريات الماضي في حیاة ھند عن صور حاضرھا، فحین تحاور طفلھا الوحید، تلاحظ
أنھا تستخدم القاموس ذاته الذي كانت أمھا تستخدمه، منذ زمن بعید، ولذا تسترجع ھند حیاة

الأم وحكاياتھا معھا، ومحاولات الترويض التي حاولت أن تخضعھا لھا، لكن البطلة كانت صاحبة
«دماغ ناشفة»، ولم تنفع معھا محاولات الأم.

تروي ھند تفاصیل عالمھا الأول، والتحولات الاجتماعیة والفكرية التي طرأت علیه، وعلى
شخصیتھا كذلك، فھند ذاتھا مرت بكثیر من المراحل، مرحلة «الإسدال» والبحث في الكتب
الفقھیة عن الحلال والحرام، والتفتیش في التفاسیر عما يجوز للمرأة وما لا يجوز، وبعد ذلك

خلعھا الحجاب، والبحث في الكتب أيضاً عما يبیح لھا ذلك، وتعلقھا بالكتابة، ورسائلھا الغرامیة
إلى ذاتھا.

وكما تتحول البطلة من حال إلى أخرى يتحول المجتمع، فالقرية البسیطة التي كانت تعیش
فیھا تبدلت معالمھا، واختلفت أحوال ساكنیھا، بعد أن اجتذبت «نداھة» الغربة كثیرين،

فـ«الست الخیاطة» مثلا، صارت«حاجة» تتاجر في البضائع المجلوبة من الخارج، وتزوج فتیات
القرية لسعوديین، ومدرس اللغة العربیة عاد من الیمن داعیة يبكي الناس بخطبه ومواعظه،

ومدرس الرسم ھو الآخر صار يحث الطلبة على رسم المناظر الطبیعیة فقط دون سواھا.

«بروكلین ھايتس» رواية تتحرك في عالمین ثريین، مملوءة بالتفاصیل، لكل شخصیة فیھا
مأساتھا الخاصة التي نسجتھا الكاتبة میرال الطحاوي باحترافیة، ومزجتھا بدراما حیاة البطلة
في ماضیھا وحاضرھا، فھند تھرب من خیباتھا في مصر، لتفاجأ بأخرى في امیركا، حاملة ھمّ
صغیرھا الذي تتركه كل صباح يصحو ويجھز حاجیاته قبل ذھابه إلى المدرسة وحیداً، وتذھب

ھي وحیدة إيضا إلى وظیفتھا عاملة نظافة في مقھى صغیر.
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